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  الدكتورستاذ الأ                                                          
0Fحميد حمد السعدون                                                             

(*) 

 المقدمـــة 
منعطفـاً مهمــاً بـين مــرحلتين مــن ،  ٢٠٠١ســبتمبر / أيلـول  ١١حــداث أشـكلت 
عــالم حتــى عــد وأضــفت أبعــاداً جديــدة علــى كافــة المجتمعــات فــي ال، ة العلاقــات الدوليــ

. ديـدة مـن التفـاعلات الدوليـةنمـاط جسسـت لأأ" ويستيفاليا جديدة"البعض ما حدث بأنه 
ـــإومـــا  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــ، ةعـــلان الولاي ى الارهـــاب فـــي افغانســـتان عـــام الحـــرب عل

للســلوك السياســي المــرتبط  اصهــار  لاّ إ، ٢٠٠٣راق عــام ومــن ثــم احتلالهــا العــ، ٢٠٠١
لــــى بنيــــة المجتمــــع وقــــد أضــــفت تلــــك الحادثــــة تــــأثيراً مباشــــراً ومهمــــاً ع. بــــذلك التحــــول 

ذات الفاعليـة الكبيـرة والمهمـة فـي حركيـة ، وفي المقدمة منه الطبقة الوسطى، الأمريكي
ن أ، ور المجتمــع الأمريكــيتمكنــت مــن خــلال تطــ، خاصــةً  وان تلــك الطبقــة، المجتمــع

 . ثير مما يلوّح به الحلم الأمريكيز قدراتها لامكاناتها على ترجمة الكتبر 
 هذا البحـث محاولـة استكشـاف لـدور تلـك الطبقـة ومـا تعرضـت لـه مـن تضـييق

تفتيتيـة  بعمومـه الـى أشـكال ن يعرض المجتمـع الأمريكـيأ، بما يكاد وحصار ومصادرة
تســــاقط هــــذه الإمبراطوريــــة الــــى  مــــن ثــــمَّ ويــــؤدي " الــــخ..... ،ريةعنصــــ، قوميــــة، دينيــــة"

 . الباذخة

                                                           
 .مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد(*)

 
ة مريكيمتغيرات المجتمع الأمريكي وأثرها على أداء السياسة الخارجية الأ

  نموذجاً الطبقة الوسطى أ: سبتمبر ۱۱بعد 
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 :الديمقراطية والطبقة الوسطى
ــــد اســــتقطب  ــــة الأمريكيــــة الاهتمــــام الأألق ــــر مــــن قبــــل داء السياســــة الخارجي كب

المعنيـــــــــــين فـــــــــــي رصـــــــــــد واستكشـــــــــــاف القـــــــــــوى الكبـــــــــــرى وقـــــــــــدرتها علـــــــــــى مواصـــــــــــلة                                
لى عموم المجتمع  ، عات انعكاسات ايجابية، وقيم ذأثرا العالمي، وبما تحمله من دوره

ــ أثــر، ونــادراً مــاتم تحليــل الــدولي ، الا فــي  وبنيتــه الأمريكــيي المجتمــع تلــك الاحــداث ف
دون ) الأمريكـــيالقـــومي  الأمـــن( دة لحمايـــةاطـــار تقييـــد الحريـــات واصـــدار قـــوانين جديـــ

لمجتمــع ركــائز الاساســية لالحــادي عشــر مــن ســبتمبر، فــي ال أثــرالاســهام فــي توضــيح 
، إمــا مـــن عـــدم ، كمــا نـــرىمتـــأت ، كالطبقـــة الوســطى والهويـــة السياســية وهـــذاالأمريكــي

، او ة، او الجهل بمضامينه ومردوداته اللاحقة على البنى المجتمعيالاهتمام بما يحدث
ايـــلاء المصـــالح  كـــونلشـــيوع ظـــاهرة البراغماتيـــة كســـلوك متســـع فـــي عمـــوم المجتمـــع، 

ع خــــارج النطــــاق الجغرافــــي تقــــ ،هــــا مــــن قضــــاياى دونالشخصــــية الاهتمــــام الاكبــــر ،علــــ
 .الأمريكي

ة علـــى يـــد مجموعـــة مـــن الأمريكيـــونجـــد عبـــر الرصـــد التـــاريخي لنشـــأة الدولـــة 
 يضـاً مـن جانـب أسست أالسكان الأصليين ،انها  أراضيالمهاجرين الذين استولوا على 

م كـــان نشـــر مســـيحية، وان دورهـــلنشـــر الديانـــة ال راضـــيوفـــدوا الـــى تلـــك الأ"  مبشـــرين"
 –عنــى انهــم وبحكــم التطــور الاجتمــاعي، وفقــاً لمــا يعتقــدون، بمفــي العــالم –الــرب–كلمــة

الــذي يعنــي  الأمــر، بحماســة للرســالة التــي يؤمنــون بهــا ، مشــبعون الــى اليــومالتــاريخي
وبتصــور " الــرب"ر كلمــة ، عــن هــدفهم بنشــينالأمــريكيوجــود تصــور دينــي رســالة لــدى 

ــــــــ، ومثبـــــــيي غر ــــــــــــــــــــــــمسيح ــــــــل ذلـــــــك قـــــــــــــ ســـــــعي لتصـــــــميم نمـــــــط الحيـــــــاة د يفســـــــر الــــــــــ
 ."Pax –Americaa"ةالأمريكي

ربعـة، انـه باجزائـه الا" الديمقراطية فـي امريكـا"احب كتاب ص –توكفيل  –يشير
لتشــبث ا وهــم شــديدو–الطهــورين البروتســتانت " ، فقــد بــدى ان منــذ القــرن التاســع عشــر

، بعــــد ان ذاقــــوا القمــــع سســــوا الولايــــات المتحــــدةأهــــم الــــذين –الاخلاقيــــةبمــــثلهم الدينيــــة و 
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اع بملـذات تالذي يسـتندون اليـه فـي الـدفاع عـن حقهـم فـي الاسـتم الأمر، وهو والتهجير
ة الأمريكيـالحياة ، وهو مايتسق ومقوم الديمقراطية الاساسي الـذي اصـبح مقومـاً للحيـاة 

التـي يحميهـا القــانون ، بحيـث أصــبح " Individualism  الفردانيــة  " بعـدها ، وهـي 
لايعول الأ على نفسه ، وعلى العقل المشاع ، ولايعتمد على ايدلوجيا وفلسفة  الأمريكي

 .1F١"جاح المادي وجمع المال والثروةتوجهه ، بل ان همه الاكبر الن
الــذي  الأمــر،  الأمريكــي، اضــفى نهجــاً تهــديمياً فــي ركــائز المجتمــع ومثــل ذلــك

النموذج الرأسمالي من أي مضمون اخلاقي أو دينـي ، يهـذب السـمات التـي خلو " اكد 
وعــدم الاهتمــام بــأي ابعــاد يتصــف بهــا ، مثــل الــركض وراء الــربح بــأي وســيلة والطمــع 

الــذي يبــرز  الأمــروهــو . 2F٢"هــاث خلــف تكــديس المنــافع الماديــة، خــلال عمليــة اللانســانية
ل لبيــة حاجــة الفــرد وتقديســه، كمــا تــدت القــائم علــى الأمريكــيجليــاً فــي طبيعــة الاقتصــاد 

مــن انتاجــات فلميــة "هوليــود "عليــه صــورة البطــل الفــرد فــي ماتقدمــه مدينــة الســينما فــي  
 "الاصـــولية "ة الدينيـــة  الأمريكيـــوكـــل ذلـــك يشـــير الـــى الرؤيـــا .  لاتعـــد ولاتحصـــى 

Fundamentalism  " التي  تتميز بفرديتها ، فضلاً عن ذلك ، فان بعض الدراسـات
 .ين ،لايتم كتيار واسع أو بصيغة تنظيم جماعي الأمريكيتشير ان تغيير العقائد لدى 
، وهـو مـايؤثر يسـتند الـى رسـاليته الأمريكـي، فـان المجتمـع على ضوء ما سـبق

، التـي تـنظم شـأن المجتمـع الـداخلي ، وهـذا سياسة الخارجية، والى الفردانيةعلى أداء ال
، "الطبقــة الوســطى"المجتمــع الاميركــي همــا فــي مايوضــح أن هــذين المقــومين تعبــر عن

عـراق والثقافـات ، ممـا عبـرة عـن هويتـه فـي مجتمـع متعـدد الأالتي تعد حاضـنة للفـرد وم
3Fدوراً مركزياً في الانتقالات المهمة في حيـاة الفـرد والمجتمـع تؤدييمنحها أن 

ن أ، كمـا ٣

                                                           
1 Alexis De TocQueville – Domocracy in America – volume I- university of chiGaGo 
press 1992-p: 417-423 . 
2 M.A Thawady –Globalization of the other underdevelopment –kuata Lumpur : A.s 
Noordeen 2002-p: 86 
3 Rodney A.Smolla – Free speech in an open society –knopf 1992-p: 114 . 
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ن المكــون الــرئيس الطبقــة الوســطى ، بقــدرتها علــى التعبيــر عــن هويــة المجتمــع ، تكــو 
للحكم والسلطة ، كونها جاءت كتعبير عن مصالح اقتصادية ونتـاج التطـور الصـناعي 
في الغرب ، وبـروز حـق الملكيـة ، كمـا انهـا الفاعـل الـرئيس فـي ترسـيخ وتطـوير الاداء 
الديمقراطي فـي الهيئـات والمؤسسـات التـي تشـرع وتصـنع القـرار السياسـي وبمـا يتماشـى 

 .ومصالحها 
فـي نظـام الحكـم فـي " النيابـة "دورها وبشكل تطبيقي من خـلال مسـألة  ويتضح

ـــى نظـــام الأمريكيـــالولايـــات المتحـــدة  ـــيح " الولايـــات "ة ، حيـــث نجـــدها تركـــز عل التـــي تت
4Fللسكان المحليين ، ان يختاروا ممثليهم وينظموا حياتهم بقوانين وتشريعات محلية

١.   
لجماعــات المصــالح فــي عمليــة صــنع  وكــذلك يلاحــظ فــي هــذا الجانــب ، الــدور الفاعــل

بالنســبة للاحــزاب ، التــي هــي أحــزاب هيكليــة لاعقائديــة  الأمــر، وكــذا  الأمريكــيالقــرار 
ولاايدلوجية ، بقدر ماهي ماكينات انتخاب دائمية ، تحاول أن تقدم الافضـل فـي خدمـة 
مصــــالحها ، اســــتناداً الــــى أئتلافــــات مصــــلحية تــــرجح كفــــة الشــــخص المؤهــــل لتمثيـــــل 

 وعليه.لحها في الحكم ، بشكل يبرز تطبيق الديمقراطية النيابية مصا
، يســتند الــى الطبقــة الوســطى كهويــة حاضــنة للفــرد ، عــن  الأمريكــينجــد ان المجتمــع  

 .طريق سيادة القانون والمساواة 
وتعد الطبقة الوسطى ذاتها ،أساس السياسة والاجتماع فيه ، بمعنى ان الهوية 

ند الى تلك الطبقة بحكم تعدديـة المجتمـع عرقيـاً وثقافيـاً،  لغيـاب الجمعية للمجتمع، تست
 وهذا ما.ة او ما يعرف بالعصبية الأمريكيالشق الاجتماعي الموحد للهوية 

 خــــلال القــــرن الأمريكــــيل عليــــه مســــارات التقــــدم الإنســــاني التــــي شــــهدها المجتمــــع تــــد 
قياســـاً بمـــا يحـــدث مـــن  مكـــن ملاحظـــة تبـــاطؤ التطـــور الثقـــافي والقيمـــي ،أ إذ، العشـــرين

5Fتطور في الجانبين الاقتصادي والتكنولوجي

، وهذا ما يدفع الجميـع نحـو تفهـم مصـالح ٢

                                                           
1 Alexis De Tocqueville – op.cit p:466 

 .١٣٦: ص – ٢٠٠٣بيروت  –دار الساقي  –ة ماي طوق ترجم –الشرخ الاسطوري : شرق وغرب  –جورج قرم  ٢
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ولــيس هنــاك مــن نــاظم لــتفهم تلــك الرغائــب غيــر . الاخــرين وثقافــاتهم وتكــوينهم العرقــي 
الطبقــة الوســطى ، وهــذا مــا يمنحهــا القــدرة علــى تنظــيم التجــانس الثقــافي والعرقــي بــين 

 .المتعددة  مكوناتها
 

 سبتمبر والنزعات العنصرية 
، تـأثير ببلـورة بعـض التحـولات  ٢٠٠١كان لصدمة الحادي عشر من سبتمبر 

ين او ذوي البشــرة ، حيــث بــرزت نزعــات عنصــرية ضــد المســلم الأمريكــيفــي المجتمــع 
و يعمــل بهــا افــراد ، كــاطلاق النــار علــى المحــال التجاريــة التــي يملكهــا االســمراء عمومــاً 

لبريد ، او تلطيخ بعض المساجد بدم خنزير او ارسال التهديدات عبر ابشرة سمراءذوي 
يـــل الشـــتائم لهـــم ومضـــايقة ، وكادي، تتوعـــد وتهـــدد المســـلمينتيـــعالالكترونـــي والبريـــد الا

 .المحجبات
، ســعى  الأمريكــيوفــي مقابــل هــذه النزعــة العنصــرية بــرز اتجــاه فــي المجتمــع 

الحقــــد والكراهيــــة ، تقــــوم علــــى دعــــم المســــلمين الــــى تبنــــي وجهــــة نظــــر مختلفــــة لنــــزع 
ومواســاتهم وتقــديم الحمايــة المعنويــة لامــاكن عبــادتهم ، الا ان وجهــة النظــر هــذه ،هــي 

6Fة للحفاظ على توازن المجتمعالأمريكيتعبير عن توجه الدولة 

١. 
المتعــــدد  الأمريكــــين الطبقــــة الوســــطى هــــي الحــــافظ للمجتمــــع أ علــــى أســــاسو 

الــذي يجعــل  الأمــرات العنصــرية ســتغيب دورهــا الحاضــن للفــرد ، ، فــان النزعــالمتنــوعو 
النزعــات العنصــرية تلــك تشــمل المجتمــع كلــه ، مــن الآســيويين والهســبانك والمكســيكيين 

جات عنفـه الـى ، مما يعني حراكاً قد تصل در  الأمريكيوغيرهم ممن يشكلون المجتمع 
ين الأمــريكيالــى ان عــداء ، فاننــا نجــد مــن يمــدح الاســلام ويشــير وعليــه. مــديات قصــوى

امـا مـا كـان يحـدث . موجه للارهابيين ولـيس للمسـلمين، هـم اولئـك الـذين يمثلـون الدولـة
بـدى  إذالعنصـري والعـدواني المقيـت  ، فهـو شـيء اخـر، اوضـح عـن وجهـهفي المجتمع

                                                           
1 www.aljazeera.net 18.10.2001 

http://www.aljazeera.net/�
http://www.aljazeera.net/�
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 }٤٨{ 

، اشبه بالفقاعة التي تتبدد بسـرعة الأمريكيخر من مكونات المجتمع السلام والتفهم للآ
 .عض جوانبها الشكل العنيف والقاسيلممارسات والسلوكيات التي اخذت في بجراء ا

واشـــاعت فيـــه  الأمريكـــيالحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر هـــزت المجتمـــع أحـــداث ف
، ممــا دفــع ا عنــد خصــومهامــن ارادت الولايــات المتحــدة ان تزرعهيالخــوف والرعــب اللــذ

، منـذ تلـك الاحـداث زالفرد الى البحث عن مؤسسة تحميه في مواجهة الخطـر الـذي بـر 
الــى  مــن ثــم، الحمايــة لــه فســعى لطبقــة الوســطى ومــا تمثلــه مــن قــانونحيــث لــم تكفــل ا

، اعتقـاداً منـه بقـدرتها علـى ة بين المفـاهيم العرقيـة والدينيـةالانغلاق على ذاته المحاصر 
برز نزوع العودة الى الامة من خـلال "" سبتمبر /فبعد الحادي عشر من ايلول. تهحماي

شــكل يــدل ة والاناشــيد القوميــة بالأمريكيــجــددة مــن الوحــدة والــى انتشــار الاعــلام روح مت
 .7F١"على بحث الفرد عن حلم له

بانــه " الارهــاب"فــي الســعي الــى تطــوير حربهــا علــى  مــن هنــا بــرز دور الدولــة
فمنـذ . كلـهالمجتمع نزعـات العنصـرية التـي قـد تعصـف بـليس ضد الاسـلام ، لتتفـادى ال

فإنها تعمدت ان تخلط بين عدة  –الإرهاب  -المتحدة الحرب على  ان اعلنت الولايات
عـدة مترادفـة  ة مقـولاتالأمريكيـمفاهيم لتبرير سلوكها ، فقـد اشـاعت السياسـة الخارجيـة 

" ومعســـكر الشـــر معســـكر الخيـــر"و" والســـلام الإرهـــاب" و" والشـــر الخيـــر"للتبريـــر، مثـــل 
تها انه لايمكنهـا كسـب او تعمـيم هـذه لاعتقادها انها بذلك تكسب الآخرين لصفها ، وفا

بهزيمة جيش  الأمرالحرب على أساس ديني او روحاني او ايديلوجي  ولا تترجم بواقع 
8Fمعين او دولة محددة 

٢ . 

                                                           
1 Reza Aslan-How to win a cosmic War : Gad, Globlization, and the End of war on 
Terror-New York – Random House, 2009 , p. 120 . 
2 Bernard Lewis  - Faith and power : Religing and politics in the Middle East – 
Oxford , New York , Oxford University Press , 2010 , p.132 . 
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 }٤٩{ 

، لايشـــرع فـــي الاســـلام" الجهـــاد"ان مفهـــوم  ،وفـــي هـــذا الجانـــب علينـــا ان نشـــير
كمـا ان الصـاق . الـدين ، ممارسـة العنـف باسـمللمنظمات المتطرفة او الافراد المهوسـين

9Fصـــفة الارهـــاب بالاســـلام شـــكل انتقـــائي موجـــه

ونـــرى ان المـــدخل للخـــروج مـــن دائـــرة . ١
العنــف هــو الحــوار والاعتــدال ، واعــادة النظــر فــي مفهــوم الحــرب علــى الارهــاب ، او 

 .معالجة مختلف اشكال التعصب والعمل على تحسين ظروف المعوزين 
ة لـم الأمريكيـالعرقـي الـذي شـاع فـي السـاحة ان النـزوع  الأمـروالاكيد في هذا  

، بــــل ان  ٢٠٠١ســــبتمبر / يـــات كنتيجــــة مباشــــرة لاحــــداث الحــــادي عشـــر مــــن ايلــــول 
فمنــــذ انهيــــار الاتحــــاد . الاحــــداث بلــــورت هــــذا النــــزوع واضــــفت عليــــه صــــبغة ســــلوكية 

ــــوح وانتشــــار الــــنمط  ١٩٩١الســــوفيتي اواخــــر عــــام  ــــات الاقتصــــاد المفت ، وبفعــــل عملي
علــى مســتوى العــالم بفعــل ظــاهرة العولمــة ، وتحكــم قــوى الســوق وهيمنتهــا  الاســتهلاكي

علــــى الانســــان وازديــــاد عــــدد المهمشــــين فــــي الارض ، رصــــد المراقبــــون ظــــاهرة تزايــــد 
وذلـك كـأطر تحمـي الأفـراد فـي " الـخ ...القومية ، العرقية ، الدينيـة " النزعات المختلفة 

هوية الإنسان ، ولا ادل على ذلك ، من مواجهة انتشار قيم السوق وبروز الخطر على 
النزاعــات والصــراعات العرقيــة والدينيــة التــي تزايــدت  وتحــددت بنســبة عاليــة منــذ نهايــة 

. ات في القرن الماضي على الساحة الدولية ، كانعكاس لما يجري من ازمـات يالثمانين
نـــه بـــات وبـــرغم كونـــه صـــاحب الاتجـــاه العـــولمي فـــي العـــالم ، فا الأمريكـــيوبـــذلك فـــان 

ــــى البعــــد  ــــات الأخــــرى المســــتندة ال ــــل الهوي ــــه فــــي مقاب ــــه وهويت ــــات ذات ــــى اثب بحاجــــة ال
10Fة لصالح البعد الاقتصاديالأمريكيالاجتماعي ، وهو البعد الذي تفتقده الهوية 

٢. 
بفعـل ممارسـاتها عـن خـواء فكـري واخلاقـي " ة الأمريكيـالمثاليـة " لقد افصـحت 

ن مواطنيهــا علــى اســاس الــدين والقوميــة ، مثلمــا واعتبــاري ، حينمــا اختــارت التمييــز بــي

                                                           
: ص  – ٢٠٠٢ –عمـان  –دار وائـل للطباعـة والنشـر  –الغرب والاسلام والصـراع الحضـاري  –حميد حمد السعدون  ١

٨٩ . 
2 Arianna Huffington – Third world America : How our politicians are Abandoning 
the Middle class and Betraying the American Dream- crown 2010 –p: 139-145 . 
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 }٥٠{ 

الـى " دول الفقـر" اختارت تنفيذ سياساتها الداخلية على هذا الاعتبار مما دفع مهاجري 
للبحــث عــن حمايــة ورداء يصــد عنهــا الســيل العــدواني المتــدفق " ذاتهــا " ان تتجــه نحــو 

ات مغلقة وتباعد أي شـكل نحوها رسمياً وشعبياً ، وهذا بالتاكيد دفعها للاتجاه نحو حوز 
 .من اشكال الاندماج الحقيقي الذي يفضي لمفهوم الموطنة 

ــــكمــــا ان الدولــــة  ــــى حمايــــة بنيانهــــا الاجتمــــاعي فإنهــــا الأمريكي ة وان ســــعت ال
ـــك عـــن طريـــق الإجـــراءات الحمائيـــة التـــي اتخـــذتها  ـــذلك معـــول الهـــدم، وذل اســـتخدمت ل

، فــأن كــان اســتناد الفردانيــة الــى  علــى المســتوى الــداخلي -الإرهــاب –لمواجهــة ظــاهرة 
الطبقة الوسطى وما تعززه من قانون ، فأن مقتضيات هذه الفردانيـة تتطلـب حريـة ذلـك 

الــذي  الأمــرة متقاطعــة مــع ذلــك المفهــوم، الأمريكيــالفــرد ، فــي حــين جــاءت الاجــراءات 
دان ها لاتختلف بشيء عن الاجراءات التي تقـوم بهـا بلـوصفدفع البعض للاشارة اليها ب

11Fالقمع والاعتداء على الحريات المدنية" تقنين" العالم الثالث في 

١. 
لقد هزت احداث الحادي عشر من سبتمبر المجتمـع الغربـي وفـي المقدمـة منـه 

ة التي اعلنـت عـن جملـة الأمريكينموذجه الديمقراطي الاكثر بريقاً في الولايات المتحدة 
فتراجيــديا ســبتمبر ، منحــت . مقراطي مــن الاجــراءات تتنــاقض وتتقــاطع والمجتمــع الــدي

الدوائر السياسية فرصة هائلة للعمل في مجال تسيير المخاطر، لانهـا تتـيح وتبـرر كـل 
/ تشــرين الأول٢٠فقــد تمكنــت إدارة الــرئيس بــوش الابــن فــي . الأعمــال التــي شــرع فيهــا 

ي الـذ"  Us patriot Act"والسـلامة الوطنيـة  الأمـنمـن تمريـر قـانون  ٢٠٠١أكتـوبر 
تبناه الكونغرس ، وهـو قـانون ينـدرج ضـمن سلسـلة مـن الإجـراءات التـي لـم تكـن ممكنـة 

هـــــذا القـــــانون اعطـــــى صـــــلاحيات واســـــعة لـــــوزير العـــــدل . ســـــبتمبر ١١لـــــولا  احـــــداث 
يــــة ، فــــي اعتقــــال او حجــــز او طــــرد مــــن يشــــتبه بــــه ، مــــع امكانيــــة الأمنوللمؤسســــات 

البنكيــة او اعتقالــه فــي معــتقلات  التنصــت علــى هاتفــه وبريــده الالكترونــي او حســاباته

                                                           
1 Eric LichtblauBooks  – Bush's Law: the Remaking of American Justice – New 
york: pantheon 2008 – p: 218 . 
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 }٥١{ 

ـــ" تلـــك الاجـــراءات وكانهـــا تشـــكل  ، بحيـــث بـــدت" نـــاموغوات" خاصـــة مثـــل معتقـــل  لاً خل
يعاب اسـتمراره فـي الحيـاة الديمقراطيـة فـي الولايـات المتحـدة حتـى وان كانـت " ديمقراطيا

12Fالضرورات تستوجب ذلك ، بحيث شبهها البعض بانها مكارثية مستحدثة

١. 
ها لقبولهـــا مـــن و التبريـــر والتســـويغ الـــذي قدمـــه مشـــرعات رغـــم كـــل هـــذه الاجـــراء

ـــة الفردانيـــة  كمـــا ســـتهدم عولمتهـــا  ة ،الأمريكيـــالمجتمـــع، ســـتهدم الشـــق المتعلـــق بالحري
وبهــذه الاجــراءات ومــا . ، هــذا غيــر حصــار نفســها ثقافيــاً واعتباريــاً ومعنويــاً الاقتصــادية

ت العنصـرية لـيس ضـد المسـلمين لنزعـا، مرشـح لتزايـد االأمريكـيفان المجتمع سيلحقها 
، بل وبروز التمايزات بين افراد هذا المجتمـع المتعـدد والمتنـوع باعراقـه وثقافاتـه، فحسب

رغم ما لهذا التنوع من فوائد فـي تعـايش الثقافـات وتلاحقهـا ، لانـه بسـبب مـا حـدث فقـد 
الانـدماج سكسـكوني ، بـان انـدماجهم اشـبه ب -شعر الجميـع مـن خـارج العنصـر الانكلـو

المؤقت ، وان هناك مسعى من الادارة السياسية ، يقوم على اساس وحـدة داخليـة علـى 
 -حســاب كــبش فــداء ، وفــي الغالــب فــأن المرشــح لــذلك، يكــون خــارج العنصــر الانكلــو

 .سكسوني 
 

  الأمريكيادلجة المجتمع 
ســـبتمبر ومـــا احدثتـــه مـــن صـــدمة نفســـية وسياســـية / ايلـــول  ١١دفعـــت احـــداث 

البنيـة المجتمعيـة والسـلطة ، : على مستويين  الأمريكيرية ، الى ادلجة المجتمع واعتبا
وهـــذا مـــا دفـــع رجـــال السياســـة والثقافـــة وقـــادة الـــرأي الـــى اســـتخدام مفـــردات موغلـــة فـــي 
العنصــرية والعدوانيــة ، حيــث بــرزت الــى المقدمــة ، مفــردات الحــروب الصــليبية وبــدت 

في ذلك الاتجاه ، ان يقـود رجـال ديـن  الأمرو والادهى .  الأمريكيطاغية في الخطاب 
هذه الحملة ، ويعطوها مباركتهم ودعمهم رافعين في ذلك من حدة الانقسام والتخنـدق ، 

                                                           
مطبوعـات المؤسسـة الوطنيـة للعلـوم السياسـية  -١ط –سـبتمبر  ١١المجتمـع الامريكـي بعـد  –ندور صوفي بودي ج ١
 . ٨٩: ص – ٢٠٠٢باريس  –
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 }٥٢{ 

مــن علــى منــابر  المحســوب علــى الحـزب الجمهــوري ، يؤكــد"فيليــب بينهــام "فمـثلا القــس 
عـن طريـق كشـف  الحملة الصليبية ضد الشر لانقـاذ الولايـات المتحـدة"شادته بـإالوعظ، 

يـين منـذ ظهـوره يسـوع هـو الحـل وان محمـداً ذبـح الملا"ويعلـن ان " كذبة اسـمها الاسـلام
الحــل بالنســبة " يجــد ان " الـمــارك غابريــ"فــي حــين ان الاصــولي  13F١"مطلــع القــرن الســابع

14Fكمن في اعتناق المسلمين المسيحيةللارهاب ي

٢". 
 ٢٠١٠سبتمبر عـام  ١١هذا غير مسعى قس ميامي لاحراق القران في ذكرى 

وغيرهـــا الكثيـــر الكثيـــر، والمفارقـــة ان مثـــل هـــذه الخطابـــات والـــدعوات تكـــاد ان تحظـــى 
ـــرة متنفـــذة فـــي الاعـــلام  ـــالقبول مـــن جهـــات كثي ، التـــي تصـــر وتشـــيع ايـــراد  الأمريكـــيب

الـخ، ...وحضـارة وبربريـة الـى خيـر وشـر، مفردات الحروب الصـليبية، أو تقسـيم العـالم،
ومثل تلك الاستخدامات والايغال بتكرارها تمنحها القدرة على التاثير في صناعة القـرار 

 . الأمريكيالسياسي 
ة عـن ادلجـة الأمريكيـفاعادة انتاج مفردات الحروب الصليبية تعبير في الحالة 

ة حينمـــا اســـتخدم الأمريكيـــالمجتمـــع ، وهـــذا مـــا بـــات واضـــحاً فـــي لغـــة المقامـــات العليـــا 
هذه المفردة ، لانه يجدها في الوجدان الغربي  –جورج بوش الابن  – الأمريكيرئيس ال

مثــال للخدمــة النزيهــة ورمــز لقضــية نبيلــة تســتهدف بلــوغ الخيــر الاســمى والســلام ، فــي 
. الاســلامية يتقـــاطع والمفهـــوم الغربـــي  –حــين ان لهـــا مـــدلولا اخــر فـــي الثقافـــة العربيـــة 

/ بعــد الحــادي عشــر مــن ايلــول   الأمريكــيب الشــعب خاطــ الأمريكــيونجــد ان الــرئيس 
سـبتمبر ، بثقــافتهم ومــا نشـؤوا عليــه مــن تعـاليم دينيــة كانــت اساسـاً لبنــاء دولــتهم ، وهــذا 

 ١١يعنــي انــه يعيــد انتــاج الخطــاب الــديني ســعياً بتعبئــة المجتمــع فــي مواجهــة ظــروف 
15Fسبتمبر / ايلول 

٣. 

                                                           
ــاهرة  –القــانون والعولمــة وحــوار الحضــارات  –احمــد فتحــي ســرور  ١ ــة وجهــات نظــر الق ــو  –) ٤٢(العــدد  –مجل يولي

 .٢٤ -٢٢: ص -٢٠٠٢
 ٩٨: ص –مصدر سابق  –صوفي بودي جندور  ٢
 ١١٥:ص-مصدر سابق–حميد حمد السعدون . د ٣
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 }٥٣{ 

بقة واللاحقـة مهوسـون دينيـاً، بـل فالرئيس بوش وكذلك معظم طـاقم الادارة السـا
يجــد نفســه احيانــاً اشــبه بمرســل الهــي لتطبيــق مــا مطلــوب  –بــوش الابــن  –ان الــرئيس 

تطبيقـــه ، ولـــذلك جـــرى اســـتخدام الـــدين لمواصـــلة اهـــداف غيـــر نبيلـــة ، مســـتغلا النفـــوذ 
 وهذا يعني ان الدين لعب ويلعـب دوراً . 16F١ةالأمريكيالكبير للدين في  نشاطات السياسية 

، وهـــذا يلقـــي بتبعـــات كانـــت ســـاحتها الجغرافيـــة" اساســـياً فـــي شـــكل وصـــنع القـــرارات ايـــا
والغريـب ان . اضافية على الولايات المتحدة لتبرير سياساتها، والقبـول بهـا مـن الاخـرين

متعــددة،  تلــك السياســات مصــممة لايــذاء وقتــل وتشــريد المســلمين فــي منــاطق جغرافيــة
  .!ة تضفي عليها حسا ربانياً ورسالة مقدسةالأمريكيية الاعلام" الميديا"ومع ذلك فان 

ازاء ذلك فان اعادة انتاج الخطاب الديني بالشكل الذي ذكرناه يـاتي فـي سـياق 
المتعـدد  الأمريكـيالـذي تبـرز خطورتـه فـي حالـة المجتمـع  الأمـرادلجة المجتمع ، وهو 

التفكير الديني المحافظ  ثقافياً، فعندما يبدأ المجتمع بالبحث عن هوية جامعة تعبر عن
، فــبلا شــك ان ذلــك يفــرز الاشــكاليات "الاخــر"ن نقــاء العــرق الابــيض فــي مواجهــة وعــ

، وهــــذا مــــا يــــدفعنا لملاحظــــة الجوانــــب الهشــــة الأمريكــــيالمجتمــــع " ذات"يزيــــة فــــي التمي
" ، التي تحاول تبرير سلوكها المتطـرف ضـد "ةالأمريكيالثقافة " المتعددة في والضعيفة 

ين، حيث كان بامكانها الانخراط في نقاش اكثر عمقاً ، والتفريـق الأمريكيمن " نالاخري
ة وبــين ســلوكيات البعيــدين عــنهم سياســياً، مــع الأمريكيــبــين المكونــات المتعــددة للثقافــة 

اهمية الحوار لجوانب الفكر الانفتاحي والليبرالي المتسع في عمـوم هـذه الثقافـات وادانـة 
 .17F٢"يتوالغ"ق والتقوقع واشكال عزال والتخندتيار الان

ة ، فقــد ادلجــت هــي ايضــاً وبشــكل الأمريكيــامــا الســلطة فــي الولايــات المتحــدة 
ة إلـى إبقـاء التعبئـة الجماهيريـة فـي أعلـى الأمريكيـغير مباشر، مـن جـراء سـعي الإدارة 

                                                           
 ٥٤: ص -٢٠٠٣القاهرة –مدبولي الصغير -عرض وتحليل حسين عبد الواحد-حرب بوش–بوب وودوارد  ١
بيــروت       –دار السـاقي –ترجمـة هاشـم صـالح –رهانـات المعنــى وارادات الهيمنـة ..الاسـلام ،اوربـا،الغرب–محمـد اركـون  ٢

 ١٤٦:ص -٢٠٠٢
 



 ربعونوالأ الثامنالعدد          دراسات دولية                                                       
 

 }٥٤{ 

فقـد أصـبح أي نقـد للحملـة . مستوياتها ، ليتاح لصانع القـرار هامشـاً واسـعاً مـن الحريـة 
ة علــى العـراق فــي المحافـل العامــة ، يعــد الأمريكيـة علــى افغانسـتان او الحملــة لأمريكيـا

من المحرمات ، وهو ما بلور تيـاراً مـن المحـافظين غـدت أفكـارهم البسـيطة إطـاراً مهمـاً 
، بــل أضــحى تيــاراً ثقافيــاً واســعاً فــي الســاحة  الأمريكــيومحفــزاً فــي تعبئــة الــرأي العــام 

التعبيــر عــن ادلجــة الســلطة يبـرز عــن طريــق اثبــات الحــس القــومي كمــا ان . ة الأمريكيـ
كمعيـــار للتنـــافس فـــي انتخابـــات الكـــونغرس والرئاســـة ، وفـــي صـــراعات الســـلطة داخـــل 
" الادارة الحكومية نفسها ، مما دفع بتوصيفات معينة ان تبرز في وسائل الاعلام مثل 

مفارقة في هذا الفـرز انـه يسـتند وال" . التطرف" الاعتدال و " او " الحمائم" و " الصقور
ة الكوني والنظرة الى الأمريكيالى اختلاف ايدلوجي وسياسي ازاء دور الولايات المتحدة 

العـــالم ، لا الـــى مجـــرد خـــلاف شخصـــي ، ولعـــل المثـــل الابـــرز فـــي ذلـــك وجهـــة نظـــر 
 Thinkمراكز البحث " الصهيوني والتي لعبت فيها  –الفريقين لتسوية الصراع العربي 

Tanks  " المعـــين فـــي رفـــد كلاهمـــا بـــالمبررات والاطـــارات والافكـــار التـــي تـــدعم وجهـــة
ان الســـلطة ذاتهـــا قـــد تتحـــول الـــى نـــوع مـــن الســـلطة " نظرهمـــا ، وهـــذا بـــلا شـــك يعنـــي 

18Fالصراعية بين اقطابهاالمؤدلجة التي ترفع من حدة الظاهرة 

١. 
اطار حاضن  ين وبحث الفرد عنالأمريكيان فكرة البحث عن الانتماءات لدى 

في ظل الوجـود الحزبـي غيـر المـؤدلج ، قـد يـدفع الـى اشـكال تفتيتيـة قـد تجـد الحواضـن 
وامــــل رفــــع ة حالأمريكيــــالثقافيــــة والعنصــــرية والقوميــــة العديــــدة والموجــــودة فــــي الســــاحة 

 .لادعاءاتها وما تقول به
ــاً واساســياً فــي  يــؤديوفــي هــذا الجانــب فــان الاعــلام بكــل انشــطته  دوراً محوري

براز تلك الحواضن والدفاع عن قيمتها حتى وان كانت تتقاطع ومفهوم الفردانية الشائع ا
ان مـا تـراكم مـن نظـرة مسـبقة وتقليديـة إلى ة، ولذلك فان هذا يشير الأمريكيفي الساحة 

                                                           
 –الـدار العربيـة للعلـوم  –السياسـة الخارجيـة الامريكيـة بـين مدرسـتين المحافظيـة الجديـدة والواقعيـة  –بيسي هادي ق ١

 . ١١٧: ص -٢٠٠٨بيروت  –ناشرون 
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 }٥٥{ 

، من المسيحية واليهودية المتطرفة وعناصر" الاصولية " انما هو خليط من الايدلوجيا 
، صـناع القـرار فـي الولايـات المتحـدةصـلدة لـدى الـراي العـام و  شكلت مع بعضـها خلفيـة

فضلا عن النظرة العدائيـة المختزنـة فـي المخيلـة الجماعيـة ، لاتظهـر عيانـاً فـي اشـكال 
الدبلوماســية المتداولــة ، لكنهــا تشــكل ارضــية فكريــة غيــر مباشــرة وغيــر واعيــة تــؤثر فــي 

مجـــاميع الضــــغط فــــي الولايــــات  دون ان ننســــى ان 19F١ةالأمريكيــــصـــناعة واداء السياســــة 
المتحــدة وهــو مــا تفعلــه الكثيــر مــن مكونــات هــذا المجتمــع القوميــة والدينيــة والثقافيــة ، 

دوراً اساســـياً فـــي حمايـــة افرادهـــا مـــن خـــلال قـــدرتها علـــى بلـــورة مطـــالبهم بافعـــال  تـــؤدي
20Fسياسية وطنية وليست خاصة

٢. 
ن فــي الاضــطراب ســبتمبر يكمــ/ ايلــول  ١١ان التغيــر الــذي نجــم عــن احــداث 

ممـــا ترتـــب عليـــه ، الطلـــب المتزايـــد للحمايـــة  الأمريكـــيالحاصـــل فـــي عمـــوم المجتمـــع 
ـــــة والخاصـــــة ، كمـــــا ان اجـــــراءات الادارة السياســـــية  ـــــة  –العمومي ـــــة والداخلي  –الخارجي

لايفســــر كــــل شــــيء فــــي الاتجاهــــات الجديــــدة ، ذلــــك ان هنــــاك اســــتمرارية فــــي الطــــرح 
رة جديــدة فــي وقــت الازمــات كمــا ان ثقــة الولايــات فحــب الــوطن لــيس بظــاه. المتــداول 

المتحــدة فــي اســتخدام القــوة علــى حســاب الدبلوماســية ، بــات يشــكل ملمحــاً اساســياً فــي 
 .21F٣"الاخر" ة وطريقة تعاملها مع الأمريكيالهوية 

ت فـي أثـر سـبتمبر / بضوء ما سـبق، نجـد ان احـداث الحـادي عشـر مـن ايلـول 
اجتمــــاعي وسياســــي ، الاجتمــــاعي عــــن طريــــق :  علــــى مســــتويين الأمريكــــيالمجتمــــع 

 اً ، تعبـر عـن انتمـاء اولـي امـا دينيـ الأمريكياستفزازها للبحث عن هوية جمعية للشعب 
وامــا سياســياً فعبــر ادلجــة الســلطة وفــرز اتجاهــات سياســية قــد تزيــد مــن حــدة . اً او عرقيــ

                                                           
1 FuuazGerges – America and politicial Islam- Kamperey University press UK 1999 
- p:152. 
2 Larry Diamond-Developing Democracy,Toward consolidation-Jojns Hopkins 1999 
- p: 137. 
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 ربعونوالأ الثامنالعدد          دراسات دولية                                                       
 

 }٥٦{ 

ســوية بــين يح للتة فــي صــنع القــرار وبمــا لايتــالأمريكيــالصــراع الــذي تســتند اليــه الســلطة 
ة، وهـــو الأمريكيـــكمـــا يــتم حـــل مثــل هـــذه الصـــراعات فــي مؤسســـات الســلطة . الاقطــاب

الــذي قــد يــدفع باتجــاه ادلجــة الاحــزاب السياســية غيــر المؤدلجــة اصــلا، وبشــكل  الأمــر
وهـذا مـا  يعلي من البعـد الاجتمـاعي للهويـة، يدفع على بحث المجتمع عن انتماء اولي

 ٢٠٠٠ة التــي جــرت فــي اعــوام الأمريكيــنتخابــات الرئاســة تلمســناه بشــكل واضــح فــي ا
 .٢٠٠٨و ٢٠٠٤و

الاجتمــاعي لتلــك الاحــداث قــد يزيــد مــن التمييــز داخــل  ثــر، فــان الأوعلــى ذلــك
، رغــم ســعي الســلطة للتخفيــف مــن حدتــه ، خاصــة بأشــكال واضــحة الأمريكــيالمجتمــع 

ي ان السـلطة ذاتهـا قـد لكـن المفارقـة تكمـن ، فـ. وانه مجتمع متعـدد الاعـراق والثقافـات 
تكــون طرفــاً فــي الاشــكالية ، كونهــا هــي ذاتهــا ايضــاً تتــأدلج عبــر اســتمرارها فــي تعبئــة 

-Pax الأمريكــــــــيالســــــــلام " ة المتمثلــــــــة فــــــــي الأمريكيــــــــالمجتمــــــــع لتحقيــــــــق الرســــــــالة 
Americana "22F١. 

ان اشــد مظــاهر الغرابــة فــي مــا يحصــل تكمــن ان اكبــر ديمقراطيــة فــي العــالم 
قبــة سياســية علــى نظامهــا السياســي ، الــذي يخــول نفســه خــرق القــوانين تعــاني مــن مرا

ممن يفعلون فعله ، والسبب في ذلـك ، " الاخرين" الاتحادية ، في حين يحاسب ويدين 
انتقائيـة القــرار وشـكل تنفيــذه ، وهـو مــا تعـاني منــه كـل بلــدان العـالم الثالــث ذات التوجــه 

ين ، ســــلطة الأمــــريكيعلــــى  ولــــذلك فانــــه .ة الأمريكيــــالمختلــــف مــــع الولايــــات المتحــــدة 
 ، تراعي اولا، الحقيقة الاكيـدة بـان الأمن، ان يطوروا ثقافة جديدة في مواجهة ومجتمعاً 

، مجتمع مهـاجرين ولـيس مجتمعـاً يمـت بعصـبية قوميـة او دينيـة تكفـل الولايات المتحدة
23Fتماثله في كل شيء

٢. 

                                                           
 –ترجمـة بــدر الـدين عرودكــي  –منظـور انثربولــوجي للايـد لوجيـة  الحديثــة : مقــالات فـي الفردانيــة  -لـويس دومـون ١

 .٢٠٩: ص -٢٠٠٦بيروت  –للترجمة المنظمة العربية 
2 Gilbert Achcar – The clash of Barbarians : septenber 11 and the Making of the 
new world Disorder – Monthly Review press-new york 2004-p: 148 . 
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 }٥٧{ 

في اية بقعـة مـن العـالم،  والاكيد في هذا الجانب ان الخطر صفر غير موجود 
ة ، يجـب ان تبلـغ قـدرتها الأمريكيـكما ان حرية التعبير التي هي من اسس الديمقراطية 

فــي الحضــور الفاعــل ، كمــا ان الضــمانات بالنســبة للحريــات لاتطبــق بنفســها بــل علــى 
ان يكونــــوا قــــادرين علــــى الــــدفاع عنهــــا ، وفقــــاً  –ايــــا كــــان بلــــد هجــــرتهم  –المــــواطنين 

 . الأمريكيوح الدستور لنصوص ور 
 

 الخاتمة 
ان الحــوار والتمحــيص فــي المقارنــات والإســقاطات  بــين الفكــر والحضــارة فــي 
الغرب، وبين المكونـات الإنسـانية المهـاجرة لنطاقـه الجغرافـي، قـد يصـعب مـن الإحاطـة 

ومجتمـع الولايـات المتحـدة . به لاسباب ذاتية وسياسية، يشترك فيها المهاجر والمسـتقبل
ة ، ولانـه اقــيم وتطـور وتقــدم بـل وهــيمن علـى العــالم فـي الوقــت الحاضـر، كــان مريكيـالأ

وهـــذه الخاصـــية تحـــتم علـــى مكوناتـــه القائـــدة . منـــذ بدايتـــه حتـــى الان مجتمـــع مهـــاجرين
والمتنفذة في السلطة ان تعـي تلـك الحقيقـة بعيـداً عـن الفوقيـة العنصـرية التـي تصـاحبها 

مـن مهـاجري هـذا المجتمـع، فضـلا عـن ذلـك فقـد شكوك واتهامات جاهزة ضـد الاخـرين 
عن امتلاك مصلحة البحـث عـن المعنـى الروحـي والاخلاقـي،  الأمريكيعجز المجتمع 

مفضـــــلا تغليـــــب ارادة القـــــوة والهيمنـــــة والشـــــك والاتهـــــام علـــــى بعـــــض مكوناتـــــه، وعلـــــى 
 .ة الأمريكيامتداداتهم الدينية والقومية خارج النطاق الجغرافي للولايات المتحدة 

ليســـت  الأمريكـــيفالتعدديـــة الثقافيـــة والدينيـــة والقوميـــة، التـــي طبعـــت المجتمـــع 
،  ونيـةبل هي نتاج عالمنا المتغير، الذي يصفه كثيرون بأنـه بـات قريـة ك ،ابتكاراً غريباً 

ة فـــي التفكيـــر الاســـتثنائي ومقــولات الخصوصـــية الثقافيـــة، انمـــا تمثـــل فالمعضــلة الرئيســـ
ه السياســـيون عنـــدما يواجهـــون بالتســـاؤل حـــول تجـــاهلهم العتـــاد النظـــري الـــذي يســـتخدم

، ممــا يطعــن فــي اهــم مقومــات الكــريم داخــل مجتمعــاتهمالمتعمــد لحريــة الافــراد وعيشــهم 
 .هذا المجتمع المبنى على الفردانية والديمقراطية 
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 }٥٨{ 

اً فــــي حيــــاة  ومســــارات ســــبتمبر شــــكلت مفصــــلا رئيســــ/ ايلــــول  ١١ان حادثــــة 
كمـا " الآخـرين" فيـه كـل الأدران المحتقنـة عنـد الـبعض   عالمنا الحـالي ، حيـث طفحـت

تحت وطاة التشكيك والاتهام والإقصاء للبحث عن ملاذات آمنة " الاخرين" انها دفعت 
وحصـول ذلـك معنـاه تـدحرج عنيـف لتمزيـق روابـط ووشـائج . تمكنهم من مواصلة الحياة

ت التي تواجههـا الهويـة المجتمع، مما يعرضه للسقوط والتهاوي وهي احد أهم الإشكاليا
 .ة في الوقت الحاضرالأمريكي

كمــا ان الانــدفاع الحكــومي فــي هــذه المســالة يمكــن ان يــنعكس بانــدماج مماثــل 
علـــى مســـتوى الاداء فـــي السياســـة الخارجيـــة وتحديـــداً صـــوب العـــالم الإســـلامي، الـــذي 

ي فيــه ي، الــذي تعــانالأمنــة، لاســيما علــى المســتوى الأمريكيــتتمثــل فيــه جــل المصــالح 
لحة على المستوى الوطني فهي احوج الى المصا عليهالولايات المتحدة نقصا متزايداً، و 

 .والعالمي
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Abstract 

 
 The events of eleventh of September 2001 have made a 

crucial turning point in the ideology and performance of U.S. 
foreign policy. Yet, some consider it a new (Westphalia), which 
established new patterns of international interactions. The most 
prominent, so far, is the war in Afghanistan 2001, the aggression 
on Iraq in 2003, and the war on the so-called terrorism, and its 
consequences on the international level. What happened was the 
precursor to the political behavior associated with this transition. 
          Moreover, these events have a great influence on the 
structure of the American society, mainly on the middle class 
who has an important role in the American society because of its 
potential capabilities that enabled it to create a national authority, 
beyond religions, tribes and sects. 
  Yet, these events which struck America at the heart, and 
led America to use  certain polices full with doubt, suspicion, 
harassment, exclusion and detention, that affect the American 
society in general and let it to search for new forms like 
nationalist and sectarian grasps, a matter which may lead this 
great empire to erosion and fall. This research is an attempt to 
explore the role of the middle class and its importance for the 
cohesion and strength of American society, after the great quake 
that hits even American national loyalty. 
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